خطبة جمعة بعنوان --- : " فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الحمدَ للهِ، نَحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، ثم أما بعدُ أيها الكرامُ، فإنَّ للهِ جلَّ وعلا سُنناً كونيَّةً يجبُ على كلِّ مسلمٍ أن يفقهَ عن اللهِ وعن مرادِ اللهِ، وأن يفقهَ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وعن مرادِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. والحقيقةُ أنه لن ينصلحَ حالُ الأمةِ الآن إلا بما أصلحَ اللهُ عزَّ وجلَّ حالَ الأمةِ في أولِها. ومن جملةِ السُننِ الكونيةِ أنَّ ربَّكَ يخلقُ ما يشاءُ ويختارُ، يصطفي من عبادِه من يشاءُ فضلاً منه ورحمةً، يقربُ من شاءَ ويبعدُ من شاءَ، يرفعُ من شاءَ ويخفضُ من شاءَ، يعطي من شاءَ ويمنعُ من شاءَ، لا يُسألُ عما يفعلُ سبحانه وتعالى، وسيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم كما في مسندِ الإمامِ أحمدَ وحليةِ الأولياءِ لأبي نعيمٍ بإسنادٍ جيدٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه أنه سُئلَ صلى اللهُ عليه وآله وسلم من خيرُ الناسِ يا رسولَ اللهِ، من خيرُ الناسِ؟ دُلَّنا على خيرِ الناسِ لنكونَ منهم، قال: أنا والذين مَعي أَنَا وَالَّذِينَ مَعي. فَقَط مَا يُوجَد أَحَد بَعدَهُم أَم أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يُوجَد، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا قَد بَشَّرَنَا كَمَا فِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِّنَ﴾ ﴿الْآخِرِينَ * وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ قَالَ: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿وَثُلَّةٌ مِّنَ﴾ ﴿الْآخِرِينَ﴾ إِذًا خَيْرِيَّةُ الأُمَّة بَاقِيَةٌ بِوَعْدِ اللهِ جَلَّ فِي عُلَاه، مَهْمَا كَثُرَ الشَّر وَالفَسَاد، فَتَبْقَى خَيْرِيَّة الأُمَّةِ أُمَّةُ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. أَنَا وَالَّذِينَ مَعِي، ثُمَّ مَن؟ ثُمَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. لَا. وَاللهِ ثُمَّ الَّذِينَ وَالَوا أَعْدَاءَ اللهِ مِنَ المُنَافِقِينَ وَالمُرْتَدِّين مِنَ المَاسُونِيِّينَ وَالعَلْمَانِيِّينَ وَغَيْرِهِم، لَا. وَاللهِ ثُمَّ مَنِ الَّذِينَ حَرَّفُوا دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ إِرْضَاءً لِأَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِم مِنَ الكُفَّار، لَا. وَاللهِ ثُمَّ مَن؟ أَنَا وَالَّذِينَ مَعِي، ثُمَّ مَن؟ نُرِيدُ أَن نَعْرِف ثُمَّ مَن؟ وَهَل تَبْقَى الخ فِي سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابِهِ الكِرَام؟ فَقَط قِمَّةُ الخَيْرِيَّةِ فِيهِم وَكَمَالُهَا، لَكِن خَيْرِيَّةُ الأُمَّة بَاقِيَة، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَر، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَر، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَر، ثُمَّ كَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَفَضَ مَن بَقِي. خَيْرُ النَّاسِ أَنَا وَالَّذِينَ مَعِي، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَر، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَر، ثُمَّ الَّذِينَ عَلَى الأَثَر، ثُمَّ كَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَفَضَ مَن بَقِي، رَ رَفَضَ مَن بَقِي. أَمَا رَفَضَ مَن بَقِي بَعْدَ القُرُون الصَّالِحَة، القُرُون الفَاضِلَة؟ أَيْ أَنَّ الشَّرَّ يَكْثُر بَعْدَ هَذَا، أَوْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام رَفَضَ مَن بَقِي وَأَعْرَضَ عَنِ اتِّبَاعِ آثَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَا بَأْسَ أَن نُذَكِّر بِشَيْء، فَفِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَة وَمَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عِنْدَ البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَمَا وَقَعَتِ المُعَاهَدَة قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُم عَلَى البَاطِل؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الجَنَّةِ وَقَتْلَاهُم فِي النَّارِ؟ قال: بلى، ولا يجوز لأحدٍ أن يقول هذه الكلمة على أحدٍ من المسلمين مهما اختلفنا، فهذا من الفساد في الأرض أن يقال عن قتلانا أنهم في الجنة، وعن قتلى بعض المسلمين مهما اختلفنا أنهم في النار، فمثل هذا لا يجوز الحكم به إلا أن نكون نقاتل كفارًا معلوم الكفر، قال: فعمَّ نعطي الدَّنيَّة في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يُضيَّعني، فيذهب لرجل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى الصديق الأكبر يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى، قال: فعمَّ نعطي الدَّنيَّة في ديننا؟ قال: أيها الرجل الزم غرزه فإنه رسول الله ولي ضيَّعه، الزم غرزه أي ضع قدمك حيث يضع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر من خيريَّة الأمة المباركة، وإن كان ما ينبغي لنا أن نتغنى بخيريَّة الأمة ولا بأمجادها إلا إذا أخذنا بأسباب الخيريَّة، ما ينبغي أن نتغنى بخيريَّة الأمة وأمجادها، إنما الفرض علينا أن نأخذ بأسباب الخيريَّة، اسمع لربك جلَّ في علاه، يقول جلَّ في علاه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ نريد الفلاح، نريد الصلاح، نريد العزة في الدنيا والآخرة فدعوة للخير، وهل وجد خير لم يأمرنا به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهل وجد شر لم يحذرنا منه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، ما من خير إلا وأمرنا به، وما من شر إلا وحذرنا ونهانا عنه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ويقول جل في علاه موضحًا هذه الحقيقة، ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ما هي أسباب الخيرية؟ ما هي علامات الخيرية؟ ما هي الأمور التي جعلت هذه الأمة خير أمة؟ هناك أمور قدرية وهناك أمور شرعية. القدرية التي لا دخل لنا بها أن نبينا خير نبي بل خير الخلق عليه الصلاة والسلام وأن كتابنا القرآن الكريم خير كتاب وأكمل كتاب والذي تكفل بحفظه هو الله جل في علاه بنفسه الشريفة سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. ولغتنا أقوم اللغات وأفضل اللغات فنحن خير أمة قدرًا بتقدير الله عز وجل وشرعًا إذا اعتمرنا وأخذنا بأسباب الخيرية كنا خير أمة قدريًا وشرعيًا. شرعًا ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۖ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ جعلكم الله خير أمة قدرًا وشرعًا، قدرًا بنبيكم وكتابكم ولغتكم وشرعًا بأنكم لا تؤمنون إلا بالله و فلا تثليث ولا تثنية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ لأنكم تفردون الواحد الأحد بالعبودية لا شريك له وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ويذكرنا جل في علاه أن أهل الكتاب الذين سبقونا من اليهود والنصارى لو آمنوا لكان خيرًا لهم لكن وجد منهم بعض المؤمنين وأكثرهم من الفاسقين والعياذ بالله، فإذا تحول الأمر وأصبحت أمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نزعت الخيرية الشرعية عنهم وتبقى لهم الخيرية القدرية إذا تحولت إذا تحول كثير من الأمة المحمدية من الخير إلى الشر، من التوحيد إلى الشرك، من السنة إلى البدعة، من يه إلى الضَّلالَ من المعروفِ إلى المنكرِ نُزِعَتْ منهم خَيْرُ الخَيْرِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ﴾ ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ إذا وقعنا في مثل هذا ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ﴾ ﴿بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن﴾ ﴿يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ﴾ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا﴾ ﴿اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا﴾ ﴿تَعْمَلُونَ﴾ إذا أسباب الخيرية سببان قدري وشرعي، قدري لا دخل لنا فيه لأنه من قدر الله المحض، وشرعي أي أننا الذي يجب أن نقوم به وأن نعمل به رأس هذا ومذاقه الإيمان بالله جل وعلا وحده لا شريك له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» أنا سمعت السماع وحده لا يكفي قيل ونهاكم عن قيل وقال بعض الناس يتكلم في البيت الفلاني أنت رأيت ما رأيت اسكت اسكت ممنوع أن تتكلم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمرنا بالسكوت، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت» وفي ليصمت تسكت أنت رأيت المنكر بعينيك لا اسكت ولا تكن ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إذا رأيت بنفسك ففرض عليك أن تنكر بقدر استطاعتك، وإذا لم ترَ بنفسك فاسكت وور لو أن كل واحد منا سكت عن الشر ولم يخبر به تصور هذا تصور حجم الشر عندما يتحدث به دون رؤية ودون إنكار، وتصور لو أن المسلمين عقلوا عن ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم وسكتوا وأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حال الخير بيننا؟ الذي يرى المنكر والذي ما رأى كأن عينيه لم ترَ فليمسك عليه لسانه، من رأى منكم منكرًا فليغيره. بيده، ابني ما يوصلش اضربه؟ أضربه؟ ابن يأكل أو يشرب أو يلعب حرامًا؟ لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا حرج في ضربه، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». أنت راعي، ابنك يأكل أو يشرب أو يلعب حرام، تضربه وتمنعه وأن تأخذ على يده فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا، بعض الناس لا يصلي نذهب نضربه؟ لا والله ما يجوز، إنما يُنصح، يُنصح هذا مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه يقول: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، تنصح برفق ولين، ما تقول يا كافر لماذا لا تصلي؟ طالما أنه كافر إذا لا يصليش، وإذا كان صاحب قوة قد يكسر رأسك وتكون أنت المتسبب في الفتن بين الناس لأنك لم تحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: أن يكون أمرك بالمعروف معروفًا وأن يكون نهيك عن المنكر منكرًا، أنتِ يا لماذا تكشفين شعرك؟ ما شاء الله وكافر وفاسق؟ قُل له هذا لا يجوز، إنما يجب أن نكون رحمة للعباد، فبما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللسان لا يعني السب ولا الشد، إنما يعني الرحمة، يا فلان اتق الله، خاف الله، يا أخي لا يليق بك هذا، ترضى أن واحدًا يأخذ أختك ويقف في الليل معها في هذا المكان؟ ترضى يا أخي أن أمك تفعل هذا؟ ترضى؟ ترضى بأسلوب هين تذكره به وتذكره فيه وتذكره بالله عز وجل لعله أن يتقي الله عز وجل وأن يخشاه، ما نستطيع قد نذهب نقول واحد اتَّقِ اللهَ فمعهُ رشَّاشٌ. يرشُّكَ أو سيفٌ يقطعُ بهِ يدَكَ إذا انتقلتَ من مرحلةِ اللسانِ إلى مرحلةِ القلبِ، فمن لم يستطعْ فبقلبِهِ وذلكَ أضعفُ الإيمانِ. بعضُ الناسِ يتصورُ أنَّ الإنكارَ بالقلبِ أن يبقى في المنكرِ لا جالسٌ في المقهى والحشيشِ والبنجِ والمخدراتِ وأستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، وأستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، استغفارُ أيَّ استغفارٍ تستغفرُهُ فرضٌ عليكَ أن ترحلَ من هذا المكانِ، ما يجوزُ أن تجلسَ في مكانِ المعصيةِ وتقولُ أنا منكرٌ بقلبي. واسمعْ لحبيبِكَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، أخرجَ الإمامُ مسلمٌ في صحيحِهِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: ما بَعَثَ اللَّهُ مِن نَّبِيٍّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ وحواريونَ يأخذونَ بسنتِهِ ويقتدون بأمرِهِ، ثمَّ إنها تخلفُ من بعدِهم خلوفٌ يقولونَ ما لا يفعلونَ ويفعلونَ ما لا يؤمرونَ، فمن جاهدهم بيدِهِ فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبِهِ فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانِهِ فمؤمنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ من الإيمانِ حبةُ خردلٍ. نجلسُ وشرعُ اللهِ يعرضُ على الناسِ، نقبلُ شرعَ اللهِ أم لا نقبلُهُ؟ نقبلُ دينَ اللهِ أم نردُّهُ؟ نقبلُ المنهجَ العلمانيةَ أم لا نقبلُهُ؟ نحرفُ دينَ اللهِ ونجاملُ على حسابِ دينِ اللهِ حتى لا يقالَ عنَّا أننا متشددون. فالمجلسُ مع هؤلاءِ ماذا قالَ ربُّ العالمينَ؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. إذا كنتَ في مكانٍ منكرٍ، إذا كنتَ في مكانٍ يشرَّعُ فيهِ من دونِ اللهِ عزَّ وجلَّ وأنَّ الكلمةَ العليا للشعبِ وليست للهِ جلَّ وعلا، فرضٌ عليكَ أن ترحلَ وأن تتركَ هذا المكانَ وإلا كنتَ من هؤلاءِ كما قالَ ربُّ العالمينَ. سُبْحَانَهُ، فَالإِنْكَارُ بِالقَلْبِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ أَقُولَ يَا رَبِّ هَذَا مُنْكَرٌ وَلَا يُرْضِيكَ وَأَنَا قَائِمٌ وَمَوْجُودٌ وَسَطَ أَهْلِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ أَرْحَلَ عَنْ مَكَانِ المُنْكَرِ، وَأَنْ أَنْتَقِلَ مِنَ الأَرْضِ الأَكْثَرِ فِتْنَةً إِلَى الأَرْضِ الأَقَلِّ فِتْنَةً، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. نَحْنُ فِي سَفِينَةٍ، نَحْنُ كَمُسْلِمِينَ فِي سَفِينَةٍ، هَذِهِ السَّفِينَةُ لَا تَغْرَقُ أَبَدًا بِطَاعَةِ اللهِ، إِنَّمَا سَبَبُ غَرَقِهَا الانْحِرَافُ عَنْ مَنْهَجِ اللهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُنَا يُرِيدُ الخَيْرَ لِلأُمَّةِ، لَكِنْ كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَا يُعْطَاهُ". فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنْتَبِهُ لِحَدِيثِ السَّفِينَةِ: «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ سَفِينَةٍ، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، سَفِينَةٌ مَوْجُودَةٌ وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَرْكَبَ، لَكِنْ السَّفِينَةُ لَا تَسَعُنَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، بَلْ لَابُدَّ مِنْ قَوْمٍ أَعْلَى وَمِنْ قَوْمٍ فِي أَسْفَلِهَا. اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَكَانَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا المَاءَ مِنْ أَيْنَ يَأْتُونَ بِالمَاءِ؟ لَابُدَّ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى أَعْلَى السَّفِينَةِ وَ يُلْقِيَ بِدَلْوِهِ فِي اليَمِّ لِيَأْخُذَ المَاءَ الَّذِي يَحْتَاجُهُ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اِتَّقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ، هَذَا نَائِمٌ، هَذَا يَتَكَلَّمُ مَعَ صَاحِبِهِ، هَذَا بَيْنَهُمْ أَسْرَارٌ، رَأَوْا أَنَّهُمْ يُؤْذُونَ إِخْوَانَهُمْ بِمُرُورِهِمْ هَذَا، وَأَنَّ مَضَرَّةً مِنْهُمْ تَقَعُ عَلَى إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أَعْلَاهُ، إِذًا مَاذَا قَصَدُوا؟ قَصَدُوا الخَيْرَ، قَصَدُوا الخَيْرَ. فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا حَتَّى لَا نُؤْذِيَ إِخْوَانَنَا، مَا يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْذُوا إِخْوَانَهُمْ الَّذِينَ أَعْلَى السَّفِينَةِ، مَا يُرِيدُونَ أَنْ يُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ. في حالِ صُعودِهم ونُزولِهم. لكنَّ الذي أرادوا أن يفعلوه يُخالفُ السُّننَ ويُخالفُ الطريقة. السَّيدةَ، صحيحٌ إخوانُهم قد يتأذَّوْنَ إذا قليلًا بسببِ صُعودِهم ونُزولِهم وصُعودِهم ونُزولِهم. لكن إذا خَرقوا في السَّفينةِ خَرقًا، هذا يُغرقُ السَّفينة، فماذا قال سيدُ الخَلقِ صلى الله عليهِ وسلَّم، فإذا تركوهم وما أرادوا هَلكوا وهَلكوا جميعًا مع أنَّ الجزءَ هذا مِنْهُم. استَهموا وخرج السَّهمُ للذين في أسفلِها بالسُّفلِ والذين في أعلاها بالعُلو، إذا هذا حقُّنا وتلك حُريَّتُنا نتصرَّفُ في مُلكِنا كيفما أردنا، لا. لا، لا يجوزُ التصرُّفُ إذا كان سيضرُّ بنا جميعًا، إذا كان سيضرُّ بنا جميعًا لا يجوزُ هذا التصرُّفُ، بل يجبُ أن يُؤخذَ على أيدي السُّفهاء كما قال سيدُ الخلائقِ صلى الله عليه وسلم. فيما أخرجه البخاريُّ وغيرُه من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «انصُرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا». قالوا: يا رسولَ اللهِ عرفنا كيف ننصُرُه مظلومًا، فكيف ننصُرُه ظالمًا؟ قال: «أن تأخذَ على يدِه وأن تمنعَه من الشَّرِّ، أن تأخذَ على أيدي السُّفهاء، لكن إذا ترك السُّفهاء وما أرادوا يكونون سببًا في غرقِ السَّفينةِ، فإن تركوه وما أرادوا هَلكوا وهَلكوا جميعًا. إذا أُخذوا على أيديهم نَجَوا ونَجَوا جميعًا. فحتى لا تغرقَ السَّفينةُ يجبُ أن نأخذَ بأسبابِ الخيريَّة، يجبُ أن نأخذَ بأعظمِ أسبابِ الخيريَّةِ من الإيمانِ باللهِ بتعليقِ القلبِ باللهِ وحدهِ ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكرِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحُسنى وصفاتِه العُلى أن ينفعني وإيَّاكم بما قُلنا وبما سَمِعنا. الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمُتَّقين، ولا عُدوانَ إلَّا على القومِ الظَّالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ الملكُ الحقُّ المُبين. القائلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَيَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ مُبَيِّنًا حَقِيقَةً عَظِيمَةً يَقُولُ فِي مُحْكَمِ آيَاتِهِ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَهَذَا هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَّةٌ مَلْعُونَةٌ أُمَّةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أُمَّةٌ مَلْعُونَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ أَفَيَلِيقُ بِنَا نَحْنُ الْأُمَّةَ الْخَيِّرَةَ أَنْ نَتَشَبَّهَ بِهَؤُلَاءِ الْمَلْعُونِينَ أَنْ نُوَالِيَ هَؤُلَاءِ الْمَلْعُونِينَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ نُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَثِقُ فِي لَعْنِهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ أَنْ نَتَّبِعَ مَنَاهِجَهُمْ وَطُرُقَهُمْ وَأَنْ نَسِيرَ خَلْفَهُمْ ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ لِمَاذَا لُعِنُوا ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ سَبَبُ لَعْنِهِمْ وَطَرْدِهِمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ بَلْ يَفْعَلُونَ الْمُنْكَرَاتِ دُونَ خَجَلٍ أَوْ خَشْيَةٍ أَوْ حَيَاءٍ لَا خَوْفَ مِنْ خَالِقٍ وَلَا اسْتِحْيَاءَ مِنْ مَخْلُوقٍ فَتَسَبَّبَ فِي لَعَنَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" نَتَشَبَّهُ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ نَتْرُكُ سَبَبَ الْخَيْرِيَّةِ لِتَحَوُّلَ إِلَى أَشْرَارٍ وَإِلَى مَلْعُونِينَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَرَضَ أَنْ نُحْيِيَ بَيْنَنَا النَّصِيحَةَ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَر، واسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فَزِعًا فَزِعًا على صوته وقال: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ». فَزِعٌ تحذير خوف على الأمة، لماذا؟ ما الذي حدث؟ وقع، ما الذي حدث فوقع حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية من الفزع ومن الخوف علينا جميعًا على هذه الأمة، ويل لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، فقالت أم المؤمنين زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ لن تعدم الأمة أخيار، لن تعدم الأمة أفاضل، لن تعدم الأمة أهل خير وفضل، لكن أنهلك وفينا الصالحون؟ تخشى علينا يا رسول الله أن يصيبنا الهلاك وأن يصيبنا الدمار وفينا الصالحون؟ ويل لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ صلى الله عليه وسلم الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ»، إذا انتشر الشر وانتشر الفحش وانتشرت المنكرات وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورفع أهل الباطل رؤوسهم واطأ أهل الحق، عند ذلك يأتي وعد الله جل وعلا، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اتقوا فتنة لا تصب الظلمة فقط، بل إذا رأينا الظلم ورأينا الانحراف عن منهج الله ورأينا المنكرات ونحن نسكت بل للأسف يدعو بعضنا إلى المنكر، كما وصف الله جل وعلى طائفتين فقال عن المؤمنين والمؤمنون ﴿وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ﴾ وقال عن المنافقين ﴿وَالمُنافِقونَ وَالمُنافِقاتُ بَعضُهُم مِن بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمُنكَرِ وَيَنهَونَ عَنِ المَعروفِ﴾ لك أن تتصور أن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف إذا علا صوتهم وارتفع شأنهم واضطُهِد أهل الدين وأهل الحق، أليس هذا من أعظم أسباب تخلي الله عز وجل عن هؤلاء؟ أما يوجد من بيننا من لا أقول ما يجهر بالمنكر فقط، بل من يدعو للمنكر وينهى عن المعروف أيها الموحدون، أيها الكرام، يجب أن نأخذ بأسباب العزة والكرامة، يجب أن نحيي بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما قلت ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكسيراً للناس أو ضرباً، بل هو علاج لمرضى هؤلاء المرضى سيتسبب في إغراق السفينة، فحتى لا تغرق سفينة المسلمين ولا تغرق سفينة الإيمان والتوحيد، يجب علينا أن نأخذ بأسباب العزة والكرامة، خيرية الأمة معلقة، خيرية الأمة الشرعية معلقة بهذه الآية: ﴿كُنتُم خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَلَو آمَنَ أَهلُ الكِتابِ لَكانَ خَيرًا لَهُم مِنهُمُ المُؤمِنونَ وَأَكثَرُهُمُ الفاسِقونَ﴾ فخير الأمة معلقة بهذه الآية، فيا ترى هل سنأخذ بأسباب الخيرية ونأخذ بأسباب العزة والكرامة؟ أم أننا سنرضى أن نبقى في الذل والهوان وأن نبقى دائماً في ذيل الأمم؟ ولا يحقرن أحدكم نفسه، فكلنا مسؤول أمام الله جل في علاه، كما قال: ﴿وَقِفوهُم إِنَّهُم مَسئولونَ﴾ وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته». نسأل الله أن ينجينا برحمته، اللهث وراء المناصب لا خير فيه، مسؤولية عظيمة أمام الله جل وعلا، مهما كانت النوايا حسنة، فلا بد مع النية الحسنة مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُوَافِقُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، فِي خَارِجِ الصَّحِيحِ. وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، حَتَّى الْخَادِمُ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ثُمَّ عَمَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْلَقَ الْحُكْمَ كَامِلًا فَقَالَ: وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَمَاذَا نَحْنُ قَائِلُونَ لِرَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ؟ أَلَمْ يَتْرُكْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ؟ أَلَمْ يَتْرُكْ دِينَنَا عَزِيزًا قَوِيًّا يَسُودُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا؟ نَعِمَتِ الْأَرْضُ، نَعِمَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا يَوْمَ أَنْ كَانَتِ الْعِزَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَمُوَحِّدِينَ، فَمَاذَا نَحْنُ قَائِلُونَ لِرَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ إِذَا سَأَلَنَا عَنْ دِينِهِ؟ أَعِدَّ إِجَابَتَكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ جَلَّ وَعَلَا، فَالَّذِي يُحَاسِبُ الْعِبَادَ هُوَ رَبُّ الْعِبَادِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا، اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَنْدُبُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
